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عندما دمّرت قوات بشار الأسد مدينتي حلب وسيطرت عليها، أجُبر سكانها، بمن فيهم عائلتي، على
الفرار إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية. يتكرر هذا النمط بعد كل هجوم عسكري يشنه النظام
ــدن والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرته. أصــبحت إدلــب ملاذًا لحــوالي أربعــة ملايين الســوري علــى الم

شخص.

كثر  أدى القصف الجوي العنيف بقيادة نظام الأسد وحلفائه الروس والهجوم البري المدمر إلى نزوح أ
مـن نصـف مليـون شخـص مـن إدلـب منـذ كـانون الأول/ ديسـمبر، وذلـك وفقـا لمكتـب الأمـم المتحـدة
لتنسيق الشؤون الإنسانية. في الأسابيع القليلة الماضية، تكثفت الهجمات على الأشخاص المحاصرين
 كثر من في إدلب بشدة. وقد وثقّت جماعة “الخوذ البيضاء”، وهي مجموعة الدفاع المدني، أ

هجوم أسفر عن مقتل  مدنيا في شهر كانون الثاني/ يناير.

ية أسافر إلى الولايات المتحدة للعمل. وفي الأثناء، أشاهد الأخبار المتعلقة بسوريا  أنا صانعة أفلام سور
يــق مســتقيم يمتــد إلى الأفــق مكتــظ بالســيارات علــى هــاتفي حيــث تظهــر صــورة بصــفة متكــررة لطر
والشاحنات التي تُقلّ العائلات التي تفر من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب. معرة النعمان هي
أحـدث مكـان حـوّلته القنابـل الروسـية وقنابـل النظـام إلى مدينـة أشبـاح، ممـا دفـع حـوالي  ألـف

شخص لمغادرتها.
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ية تمر عبر بلدة حزانو في محافظة إدلب أثناء فرارها من الهجوم البري والقصف الجوي عائلة سور
ية وحلفائها. من قبل الحكومة السور

 إن معظــم هــذه الأسر يفــرون للمــرة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة. وتمامــا مثــل منزلي، كــانت منــازلهم
الأصلية في أماكن ربما تتعرف عليها من عناوين الأخبار، وهي حلب، دوما، الغوطة، وحمص. كل
هذه الأماكن كانت مذابح على يد قوات نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس. لجأ الناجون إلى
 كثر من إدلب، والآن هم يتحركون مرة أخرى. وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة فإن أ

طفل أجبروا على الفرار من إدلب كل يوم الأسبوع الماضي.

 خلال وجـودي علـى متن قطـار يتنقـل مـن واشنطـن إلى نيويـورك، حـدقت في صـور للأمهـات الفـارات
مــن إدلــب في شاحنــات الماشيــة. قــرأت عــن إغلاق الحــدود التركيــة وعــن قــوات النظــام الــروسي الــتي
تهاجم إدلب بلا هوادة. تعيدني صور الخروج من إدلب إلى وقت وجودي في إحدى هذه السيارات
كثر من ثلاث سنوات، عندما أجُبرت على الفرار من منزلي في حلب. جسدي يتذكر البرد وألم تلك منذ أ
الرحلــة. أتــذكر كيــف كنــت أعــانق ابنــتي، ســما، في حضــني وأحــاول إبقاءهــا دافئــة. كنــت أحمــل علبــة
فاصوليـا وأطعمهـا في وقـت واحـد. ضبطـت راديـو السـيارة باحثـة في يـأس عـن أي خـبر عـن عمليـات

الإخلاء بينما غادرنا حبيبتي حلب للمرة الأخيرة.

 تصفّحت تحديثات لا حصر لها من إدلب، منها مقطع فيديو مدته  ثانية لمستشفى أريحا ضربته
طائرة روسية، وابن عامل إنقاذ من الخوذ البيضاء يتوسّل لرؤية جثة والده الميت، ومتطوع آخر من

الخوذ البيضاء يبكي بعد أن وجد ابنه تحت الأنقاض.



 في الأسبوع الماضي، قابلت مسؤولين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفي كل اجتماع، كان
لدي دقائق فقط لشرح ما يحدث في إدلب. أخبرتهم بكل شيء، ويبدو الأمر وكأنه لا شيء، ولا أعتقد
أن مـا قلتـه سـيغير أي شيء. لقـد تخلـوا عـن الشعـب السـوري. أخـبرني بعـض السياسـيين ومسـؤولي
الأمــم المتحــدة أنهــم يأملــون في إنهــاء العنــف، في المقابــل أخــبرني آخــرون أنهــم لا يســتطيعون فعــل أي

شيء.

عمال الإنقاذ المعروفون باسم “الخوذ البيضاء” يحملون جثة إحدى ضحايا الضربات الجوية في أريحا
يا. في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون في سور

 لقد تُركنا لمواجهة الموت وحدنا، وخلال السنوات التسع الماضية، قُتلنا نحن السوريون بجميع الطرق
الممكنة، سواء بالبراميل المتفجرة أو بالقذائف المدفعية والأسلحة الكيماوية والتعذيب والجوع. لكنني
أعتقد أن أصعب طريقة للتعرض للقتل تتمثل في الموت في صمت، لذلك ما زلت أخبر قصصنا. إنه
واجبي ومسؤوليتي كناجية. وهذا هو مصير أولئك الذين فروا، أي إعادة سرد قصصنا إلى الأبد وسرد
يا. عندما كنت أعيش في حصار حلب، اعتقدت أنني سأقتل أنا قصص الآخرين الذين ما زالوا في سور
وابنـتي، وأصـبحت مهووسـة بفكـرة أنـه إذا لم أسـتطع إنقـاذ نفسي، فسـوف أنقـذ علـى الأقـل قصـة مـا
حدث. لقد صورت كل شيء حتى يشهد الناس في يوم من الأيام على جميع الجرائم التي وقعت في

مدينتي الأصلية وحتى لا يموت هؤلاء الأطفال في صمت. نجوت وصنعت فيلما.



مبنى سكني دمر في غارة جوية قادها حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة معرة النعمان في
يا. إدلب سور

يــات أفلامــا تــروي القصــص الــتي يجــب يــد مــن النســاء السور في الســنوات القادمــة، آمــل أن تنتــج المز
سردها، لأن كل عائلة قد واجهت رحلتها الطويلة الخاصة. وآمل أن يصنعوا أفلامًا حول ما فعله
يا حيث تقرر أن يكون العالم في هذه الحرب، أي الاجتماعات الواقعة على بعد آلاف الأميال من سور
مصيرنــا المــوت، والقصــة الــتي تــروي كيــف اختــبرت روســيا أســلحتها العســكرية الجديــدة علــى منازلنــا
ومدارسنا ومستشفياتنا. آمل كذلك أن يرووا قصة عودتنا العظيمة، لأن كل ما تبقى لي هو الأمل في
أن تكون قصصنا ذات قيمة – وأن تتحقق شعارات الحرية والديمقراطية التي كتبناها على جدران

حلب يومًا ما.

 يوم الثلاثاء، دمرت غارة جوية روسية مستشفى في مدينة سرمين في إدلب. أعرف إحساس الخوف
أثناء التواجد في المستشفى عندما تضرب غارة جوية، ولا يزال بإمكاني شم رائحة الدم والدخان، وما
زلــت أســمع أصــوات ســقوط القذائــف، ولا زلــت أشعــر أن الأرض تهتز. أفكــر في الأطبــاء الذيــن ســوف
يتــدافعون لبــذل قصــارى جهــدهم لإنقــاذ الأرواح. أتصــفح موقــع فيســبوك حيــث ينــشر الصــحفيون
المحليون نتائج ما بعد الحرب، والذين لم يتخلوا عن إظهار ما يحدث في إدلب للعالم. أتساءل كم من

السياسيين الذين قابلتهم هذا الأسبوع قادرون على الاعتراف بأنهم لم يستسلموا أيضا؟
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